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:صخلم 
 ةقرولا هذه شقانت ،ةتحبلا مولعلا لاجم يف بيرعتلا ةيلمع هجاوت يتلا تايدحتلاو تاقوعملا لبسو
اهيلع بلغتلا . 
 تاقوعملاو ،ةيركفلاو ةيسفنلا تاقوعملا ؛يهو ،ةيسيئر ماسقأ ةثلاث ىلإ تاقوعملا هذه ميسقت مت دقو
.تاقوعملا هذه ةهجاومل لولحلا ضارعتسا ليصفتلاب اضيأ مت دقو .ةينفلا تاقوعملاو ،ةيسايسلا 
 
Summary: 
This paper discusses the obstacles and challenges facing the process of 
Arabization in the pure sciences, and ways to overcome them. 
These obstacles are divided into three main sections, namely: 
psychological and intellectual obstacles, political obstacles, and technical 
obstacles. The solutions to address these constraints have also been 
reviewed in detail. 
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 مقدمة 
ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم [اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم المحفوظ بها إلى قيام الساعة،
ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا } ، [3] {فص ِ لت:َرِبيًّا ِلَقْوٍم َيْعَلُمون َِكَتاٌب ُفص ِ َلْت َآَياُتُه ُقْرَآًنا ع َ[ } 2] {يوسف:َتْعِقُلون َ
}، فهي التي عبرت عن مراد الله في توحيد ألوهيته 82] {الزُّمر:َغْيَر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقون َ
وربوبيته بأدق الألفاظ، وهي التي نستقي منها شريعة الله سبحانه وتعالى في عباداتنا وأخلاقنا، 
فهي الوعاء الحافظ لوحي السماء، فهل ستعجز عن استيعاب العلوم في كل زمان ومكان؛ هذا ما 
 ي أبياته التي يعبر بها عن شكوى العربية الفصحى: ف استهجنه حافظ إبراهيم 
 
 وناديت قومي فاحتسبت حياتي رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 
 عقمت فلم أجزع لقول عداتي  رموني بعقم في الشباب وليتني
 وما ضقت عن آي به وعظات  وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
 وتنسيق أسماء لمخترعات  فكيف أضيق عن وصف آلة 
 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي  البحر في أحشائه الدر كامن أنا 
 
مختلف الدراسات ، ولقد أثبتت ي تمثل اللغة أحد آليات استنهاض الأمة للقيام بدورها الحضار 
 ي عالجت تأثير بنية المجتمع على تقدم الأمم أحقية اللغة القومية ف يالتربوية ودراسات التنمية الت 
 . المجتمع أنشطةالوعاء الوحيد لمختلف  يأن تكون ه
تعليمنا، لأمتنا أية إضافة تنموية على مدار أكثر من  يهل أضاف استخدام اللغة الأجنبية ف
العالمية) تستخدم لغة غير  هل توجد أمة من الأمم ذات الصدارة العلمية (طبقًا للمعايير  قرن؟
العالم إلى أن  فيجامعة  خمسمائةتشير دراسة حديثة عن أفضل  تعليم أبنائها؟ فيلغتها القومية 
ثلاثة ملايين وثمانمائة دولة يتراوح عدد سكانها بين  خمس وثلاثين فيتلك الجامعات موجودة 
مليونًا تدرس جميعها وتجرى بحوثها بلغاتها ألف و وبين اثنين وسبعين ومائتان ًً ، ألف نسمة
 القومية، ولا توجد جامعة عربية واحدة ضمن هذه المجموعة من الجامعات. 
 ؟ كل أفعاله وطرائق حياته في ما قاله ابن خلدون من أن المغلوب مولع بالغالب  ألنا أن نتذكر
 من القابلية للاحتلال  يمالك بن نبوعسى ألا يغيب عن بالنا ما قاله 
لقد أحيت إسرائيل لغة ميتة، لتصبح لغة علمية حية تدرس يقول:  مقال للدكتور محمد عمارة في
لكننا للأسف عدنا  ،وكذلك تصنع الصين واليابان مع أصعب لغات الدنيا ،بها جميع العلوم
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بغير لغة القرآن الكريم! مع أن القهقرى فأصبحنا في كثير من جامعاتنا ندرس العلوم الطبيعية 
  !تجارب تدريسها بالعربية أعطت نتائج كبيرة كما هو معلوم؛ فإلى متى هذا الهوان؟
تنص دساتير الدول العربية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ومعنى ذلك أن لغة 
  .يجب أن تكون العربية –في جميع مراحل التعليم  –التدريس 
مؤتمرات التعريب، التي تعقدها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجهاُزها ودأبت 
المتخصص مكتب تنسيق التعريب، على إصدار توصيات بهذا الشأن، ولم نجد صدى يذكر لهذه 
التوصيات، مع أن هذه المؤتمرات ُتعَقد على ُمستوى وزاري  ويشارك فيها وزراء التربية والتعليم في 
كما يشارك فيها رؤساء مجامع اللغة العربية وممثلون عن  ،العربي أو من ينوب عنهم الوطن
 .الجامعات والمؤسسات العربية المتخصصة، المعنية والمهتمة
 -وعقد مؤتمر التعريب الثاني عشر في الخرطوم ، 1691وقد ُعِقد المؤتمر الأول بالرباط سنة 
 (اللغة العربية ومجتمع المعرفة:   تحت شعار  3102نوفمبر  12إلى  71جمهورية السودان من 
 صيانة الهوية وبناء المستقبل)
أوصت هذه المؤتمرات بضرورة التعريب وأقرت ما يزيد على أربعين معجما، ودعت إلى الاستفادة 
من تجارب التعريب، والتعاون بين الدول العربية وجامعاتها في هذا المجال، ولكن، هل من 
 مجيب؟ 
ما هي المشاكل التي تواجه عملية التعريب؟ وإلى أي مدى هناك جاهزية للقيام بهذا الأمر؟ هذا 
منطلقين في ذلك من مراجعتنا لكثير من ما سنحاول أن نسلط الضوء عليه في هذه الورقة، 
مع تقديرنا لجميع من أسهم في هذه  .ياه المختلفة االأوراق التي ناقشت هذا الموضوع من زو 
ات، وحفظ حقه، إلا أن هذه الورقة تستفيد من النصوص والأفكار، وتقدر أصحابها دون الدراس
 أن توثق ذلك بالأسلوب العلمي المعتاد.
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 معوقات التعريب:
 المعوقات النفسية والفكرية:أولا: 
سواء من الخارج أو من بني جلدتنا ممن بهروا بالنموذج الغربي والثقافة  حملات التغريب) 1
 الغربية.
، وهذا هو دأب كبار الأدباء والعظماء الأصل في الإنسان أن يكون معتزا بهويته وبلغته القومية
الفيلسوف الفرنسي باسكال الذي يقول: (إن وطني هو اللغة الفرنسية)،  والمفكرين، نستذكر منهم
جر الألماني الذي يقول: (إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي وهيد 
الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها وبعيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الفسيح). ويرى 
شاعر صقلية الإسباني "أخبازيوبوتنيا" (أن الشعوب يمكن أن تكبل بالسلاسل، وتسد أفواهها، 
تها، وتظل مع ذلك غنية، فالشعب يفتقر ويستعبد عندما يسلب اللسان الذي تركه وتشرد من بيو 
 له الأجداد، وعندئذ يضيع إلى الأبد).
يجب أن نحافظ على لغتنا حفاظنا على  ه ويؤكد رسول حمزاتوف في كتابه (داغستان بلادي) أن
تراب وطننا، كما أن القائد الفيتنامي "هوشي مينة" ينصح أبناء أمته قائلا: (حافظوا على صفاء 
حفاظكم على صفاء عيونكم، حذار من أن تضعوا كلمة أجنبية في مكاٍن بإمكانكم أن لغتكم 
 تضعوا فيه كلمة فيتنامية). 
ذين يقدسون كل ما هو أجنبي، حتى تراهم في بيوتهم ومع هل بعد ذلك من عذر لأولئك ال
خدمهم يرطنون باللغات الأجنبية، هؤلاء للأسف كثر، وكثيرا ما يتواجدون في مراكز صنع القرار 
محاولات الانتقاص من قدرة اللغة العربية  التي تحارب وتعطل عملية التعريب، ونذكر من ذلك
لا تزال تتجدد بين حين وآخر. ففي منتصف الستينيات هي  على الوفاء بحاجات تعليم العلوم، و
من القرن الماضي، أوصى تقرير لجنة من الخبراء الأجانب، حول إحداث كلية للطب في حلب، 
 في دمشق باتخاذ اللغة الإنكليزية لغًة للتعليم فيها. ولسوء طالع هؤلاء الخبراء، فإن تعليم الطب 
نصف قرن وأثبت جدواه، فأثار تقريرهم سخط جميع المثقفين،  كان قد تجذ ر باللغة العربية طوال
ونشرت مجلة المعرفة السورية في تلك الأيام سلسلة من المقالات بعنوان " لغة العلوم  شارك في 
كتابتها عدد من أساتذة الجامعات السورية والمفكرين العرب كالدكاترة بشير العظمة، وعبد الرزاق 
لي، والأساتذة محمد أديب السلاوي وعبد الله كنون وفؤاد وعبد الشايب قدوره وعبد السلام العجي
(والكلية اليوم تدرس باللغة العربية)، ولعل مثل هذه الحمية للغة العربية هي ما نريده من مفكرينا 
 لا أن يجعلوا في قلوبهم الحمية حمية التغريب والانتقاص من اللغة العربية. ،وصفوة مجتمعنا
اللغة الأم بالنسبة إلى أي شخصية قومية إلى أمرين أساسيين، أولهما: أنها عنوان وترجع أهمية 
على أنها أحد ملامح الشخصية الرئيسة التي تعرف بها بين الآخرين، وثانيهما أنها النافذة التي 
 تطل فيها الشخصية على تاريخها وحضارتها وقيمها وثقافتها.
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في الصدارة من المقومات المعنوية المميزة والمحددة وإن لغتنا العربية الفصيحة الأم تأتي 
ع الذي يميزنا نحن بللشخصية العربية، وتمثل أهم مقومات هذه الشخصية، وعليها يبنى الطا
 العرب، شأننا في ذلك شأن كل الأمم. 
 
 : موقف بعض المسئولين عن أجهزة الإعلام ممن يستهينون بأهمية التعريب – 2
لا يستهان به، فعلى أجهزة الإعلام أن تقوم بدور  االرأي العام، فإن للإعلام دور في مجال توجيه 
بفقرة وردت في بحث للأستاذ/ أحمد شفيق الخطيب (دائرة  ذكرون ،طليعي في هذا العمل المبرور
، وذلك 7991سنة  44بيروت)، ُنشر في مجلة اللسان العربي، العدد -مكتبة لبنان –المعاجم 
يقول صاحب البحث: أوائل العشرينيات من هذا القرن (القرن العشرين) افتتحت  .ميعا ًِعْبَرًة لنا ج
في َحْيَفا، الذي أنشأته بأموالها وجهد  -التكنولوجية –الجمعية اليهودية الألمانية "معهد التخنكو" 
متطورة خبرائها، وارتأت الجمعية جعل الألمانية لغة التدريس فيه، على اعتبار أن العبرية ليست 
بالقدر الذي يسمح باستعمالها في حقل العلوم والتكنولوجية، فقامت الدنيا بموجات الاحتجاج 
وإضراب المعلمين والتلاميذ، تلاها استقالة الكثيرين من العاملين في المدارس الألمانية، معتبرين 
عت الجمعية وتم  ذلك إهانة قومية، فهد  دوا، بل وأنشأوا فعًلا، مدارس عبرية بدلا منها، فتراج
  "للمعتزين بلغتهم الواهنة ما أرادوا
 .فعلينا جميعًا أن َنْعَتِبر ونعتز  بلغتنا، لغة القرآن الكريم، وحاشا أن تكون لغة الوحي لغة واهنة
 
 
 الخوف من انقطاع الصلة بالتقدم العلمي – 3
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العلوم قد لا يشجع الطالب يحتج بعض المدافعين عن التدريس  بغير اللغة العربية بأن تعريب 
، ولعل السؤال الذي يطرح على تعلم اللغات ومن ثم  تنفصم صلته بالمستجدات في ساحة العلم
نفسه مباشرة، من هو المتصل أكثر بالمستجدات في ساحة العلم؟ أهم الألمان والفرنسيون 
الذين يدرسون بلغاتهم؟ أم العرب ن يو لكوريون والصينيون بل والإسرائيلوالسويديون واليابانيون وا
 الذين يدرسون بغير لغتهم؟؟!!
مختلف الكليات الجامعية الدراسة بلغة أجنبية  في إنه لمن العسير أن نفرض على جميع الطلبة 
 . المائة من الخريجين ممن يكملون دراساتهم العليا فيمن أجل أقل من الواحد 
بعد التخرج مما خابره أغلب أعضاء هيئة التدريس  وليس أدعى للتدليل على إمكانية دراسة اللغة
الحاصلين على الدرجات الجامعية العليا من الجامعات الألمانية، من دراسة مكثفة للغة الألمانية 
 لمدة ستة أشهر تؤدى إلى أن ُيكِمل الدارس دراسته بالألمانية ويقوم بكتابة أطروحته بالألمانية 
السابق، تجربته الشخصية في هذا المجال  دمشقيس جامعة ويبين الدكتور "هاني مرتضى" رئ
، وحصلت على شهادة كنداقائلا: "لقد درسُت الطب باللغة العربية، وتابعُت اختصاصي في 
، وعلى كندالممارسة الطب في  CCML "البورد الأمريكي" في طب الأطفال، وعلى شهادة
، ولم َأْلَق أي صعوبة في التدريب أو اجتياز أي PCRF شهادة زمالة الكلية الملكية الكندية
 ."امتحان 
ليزية الحل: تقوية تعليم اللغات في التعليم المدرسي، وفي كل الأحوال وضع المصطلحات الإنج
 المقابلة للمصطلح العربي.
 
 والسواء النفسي : اللغة
عن  -الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس  -وفي بحث للأستاذ الدكتور نبيل عبد الفتاح 
جاء أن البحوث التربوية والنفسية التمسك باستخدام اللغة العربية كوسيلة لتحقيق السواء النفسي، 
ثقافته القومية في صلب  خوالاجتماعية تثبت أن انفتاح الفرد علي ثقافات الآخرين دون أن تترن 
ن خلاله أن شخصيته غالًبا ما يجعله عرضة للاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية، وأكد م
 ويحاول تغييرها بما ينسجم مع  -الفرد الذي يشعر بالاغتراب والانفصال عن ذاته فإنه لا يتقبلها 
 الأطر القيمية للثقافة الوافدة.
  التعلم بلغتين:
 1002السابع لتعريب العلوم، والذي أقامته الجمعية المصرية لتعريب العلوم عام تضمن المؤتمر 
ليم في المدارس التجريبية والخاصة تحدث فيها كبار أساتذة التربية في حلقة نقاش عن لغة التع
أستاذ بكلية التربية جامعة عين  -الجامعات المصرية، حيث أكد الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل 
أن هناك تراجًعا مؤسًفا في معاهد تعليمنا لحساب اللغات الأجنبية عامة، والإنجليزية  -شمس 
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لذي تحتله اللغة القومية ينبئ إلى حد كبير بالحالة العقلية العامة القائمة، خاصة، وأن الوضع ا
كلية  -بل والموقف السياسي والاجتماعي، والفكري، وأثبت الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود 
أن الأطفال من عمر خمس سنوات فأكثر إذا تعلموا الكلام والتعامل  -الآداب جامعة القاهرة 
علي أعداد أقل من المفردات اللغوية المفهومة في كلتا اللغتين بالمقارنة بأقرانهم  ابلغتين يحصلو 
الذين يتعلمون لغة واحدة، و قد كشف الباحثون أن تعلم لغتين في ذات الوقت يؤثر علي عملية 
إلى  - كلية التربية جامعة المنصورة -اكتساب اللغة، وأشار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النقيب 
التي ظهرت والتي تدعو إلي ضرورة تعلم اللغة الأجنبية لجميع أطفال مصر في المرحلة  ى دعاو ال
أو الابتدائية، وكيف يطبق ذلك بالفعل دون إجراء الأبحاث التربوية التي تؤكد جدوى هذا الاتجاه 
ر، وحسن ودون أن تعد الوزارة والدولة العدة اللازمة لذلك: من معلمين مؤهلين لهذا التغييعدمه، 
 لغة ثانية في تلك السن المبكرة.  إعداد المناهج المناسبة و الطريقة الملائمة لإكساب الأطفال
 له آثار   هذاأن  -وكيل معهد الدراسات العليا للطفولة  -وقد أوضحت الدكتورة ليلي كرم الدين 
مترتبة على مختلف جوانب النمو النفسي من جراء إدخال هذه اللغات خلال مراحل التعليم 
الأولي للأطفال، وعرضت أيًضا للآثار المترتبة علي جوانب اكتساب وإتقان اللغة الأولي للطفل 
أي اللغة الأم، وذكاء الطفل وتفكيره وقدراته العقلية، اكتساب القيم، والعادات، وأثبت أيًضا 
أن تعليم الطفل اللغات في  -الأستاذ بكلية طب جامعة الأزهر  -الدكتور محمود عبد الرحمن 
 المدارس التجريبية في سن الحضانة يخل بالبناء اللغوي السليم للغة العربية عند الطفل.
 بمناشدة وزراء التربية والتعليم في مختلف البلدان العربية بأن وفي هذا المؤتمر أوصى المؤتمرون 
تكون العربية هي اللغة الوحيدة التي يتم بها تدريس المواد العلمية في جميع مراحل التعليم قبل 
كما يوصون بألا يشرع في تعليم التلاميذ لغة أجنبية إلا بعد تمكنهم من لغتهم العربية الجامعي، 
لأجنبية إلي القومية، كما يوصون بأن يتم تحويل المدارس التجريبية ومدارس اللغات والمدارس ا
العلم في لية التعليمية و تعميق توطين رفع كفاءة العملتدريس مختلف العلوم باللغة العربية 
 حفاظ علي هوية أبنائنا. الالمجتمع و 
 
 :التجربة السوريةفي المرحلة الجامعية في  العناية بتعليم اللغات الأجنبية
دراسة مادة واحدة فقط بلغة أجنبية  في الجامعات السورية لقد كان الطلاب يتلقون في كلية العلوم
في كل سنة من سنوات دراستهم الأربع، وكان على الطالب النجاح في امتحاناتها. كما كان على 
 كل طالب في سنته الأخيرة اختيار موضوع بمعرفة أستاذ مشرف، يكتب فيه رسالة علمية، ولا 
د قبول الأستاذ المشرف عمل الطالب في رسالته العلمية. يمنح الطالب إجازته من الكلية إلا بع
إن نجاح الطالب في سنوات الدراسة كلها في المواد التي درست بلغة أجنبية، وفي كتابة الرسالة 
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في لغة أجنبية  انبية، ضمان لامتلاك الطالب رصيد ًالعلمية التي سيستخدم لكتابتها مراجع أج
 علم بعد تخرجه. لمي في اختصاصه ومتابعة التيمكنه من الاطلاع على التقدم الع
ولقد أدى ازدياد أعداد الطلاب بشدة في كليات العلوم (وفي بعض كليات العلوم التطبيقية) إلى 
انخفاض مستوى معارفهم بلغة أجنبية، فهم أقل حظًا وزادًا من التعليم الثانوي من زملائهم طلاب 
بية في كل سنة من سنوات وبعض كليات العلوم التطبيقية، وأصبح تدريس مادة بلغة أجن  ،الطب 
ى، إذ رجوتكليف الطالب كتابة رسالة في موضوع معين خاليًا من الفائدة التي كانت ت ُ الدراسة،
عدل تدريس المادة فأصبح تدريس نصوص مترجمة، واقتصر الطالب في كتابة رسالته على 
لعجزه عن الاستعانة بالمراجع الأجنبية، مما أدى انخفاض سريع في عدد  المراجع العربية
إن هذا التراجع في مردود التعليم العالي في هذه الكليات، الخريجين القادرين على متابعة التعلم. 
لا علاقة له بلغة التعليم أي باللغة العربية، ولكنه نتيجة مفجعة لانهيار تعليم اللغات الأجنبية 
 في التعليم الثانوي. وغيرها
 
ونلخص المطلوب في هذا المجال، وهو أن يتقن الطالب اللغة الإنجليزية من خلال التعليم 
المدرسي والتعليم الجامعي، ويكون من الجيد أن يتعلم لغة أخرى تفيده في مجال التخصص، 
ء في بعض فإلى عهد قريب جد، بل وربما ما زال الأمر كذلك، كان الطلبة في تخصص الكيميا 
أساسيات الكيمياء وأبحاثها ن م االجامعات المصرية يدرسون اللغة الألمانية، ومعروف أن كثير 
وفي كل  بهذه اللغة. ويمكن مثلا لطالب الحقوق أن يدرس اللغة الفرنسية كلغة إضافية. موجود 
الأحوال يجب أن توضح للطالب معاني المصطلحات في مجال تخصصه باللغة الإنجليزية، 
فعندما يدرس الطالب مثلا (العامل الحفاز)، يجب أن يعرف أن هذا باللغة 
 ). tsylatacالإنجليزية(
كل شيء من كتب ومراجع ودوريات هي دعوة خاطئة وغير مجدية مائة بالمائة،  رجمةالدعوة لت
في ذلك أن التطور العلمي والنشر العلمي في زماننا كالطوفان، لا يستطيع أحد أو حتى  ب السبو 
صدر سنويا ما يزيد على ستة عشر يدولة متابعته والوقوف أمامه، فمثلا في تخصص الكيمياء 
لغة، تقوم الجمعية الكيميائية الأمريكية من خلال جيش جرار من  55ا يزيد عن مألف مجلة، ب
ثين والموظفين بعمل ملخصات إنجليزية لهذه المقالات، وعمل فهارس باسم المؤلف وعنوان الباح
وأسمائها، وينشر ذلك من خلال  فيهالموجودة البحث وموضوعه والصيغ الكيميائية للمركبات 
)، ولكنها بالتأكيد لا تترجم كل stcartsba lacimehc(وفهارسها الكيميائية  ملخصات ال
الأسلم في زماننا أن يطلب من كل مجلة مصنفة عند الجمعية الكيميائية أن  المقالات، وربما
تلتزم هي وباحثيها بعمل ملخص إنجليزي لأبحاثهم، وبعد ذلك تستكمل عملية التصنيف، وهكذا 
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يصل التطور العلمي من جميع اللغات إلى جميع المهتمين عبر اللغة العلمية  المشتركة وهي 
 اللغة الإنجليزية.
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 سياسية المعوقات ثانيا ال
 التوصيات حول التعريب الجامعي: 
ات المتوالية لتعريب التعليم الجامعي بدءا من الحلقة الأولى في أيار (مايو) سنة قررت الحلق
أن التعريب وتدريس العلوم باللغة العربية ضرورة علمية, علاوة على أنه ضرورة قومية ..  1691
إلى أن تقول: "هذا إلى أن الفكر الأصيل لا يخلق في الأمة إلا  إذا كانت تعل م بلغتها, وتكتب 
 بلغتها أيضًا ". 
السورية المعاصرة،  إن الناظر إلى تجربة مصر في القرن التاسع عشر، وإلى التجربة :المقترحات
أهمية القرار السياسي لحسم قضية وإلى تجارب دول العالم المختلفة في استخدام لغاتها، يدرك 
الدولة مدعو ة إلى اتخاذ قرار في ف، ولذلك التعريب والانتقال بها إلي مرحلة التطبيق الشامل
الجامعي والعالي، في جميع  أعلى مؤسساتها التشريعية، يجس  د إرادتها السياسية في تعريب التعليم 
  ميادينه ومستوياته، وأن تكون العربية الفصيحة لغة العلم والتقنيات والحضارة الحديثة
 متدرجة مستنيرة تستفيد من تجارب الآخرين  يجب أن تكون  مبادرةوهذا القرار أو هذه ال
 إذا الإقدام كان لهم ركابا   وما استعصى على قوم منال 
إجراء دراسات تجريبية تستهدف تطبيق مواد تعليمية معربة, والتعرف علي أثر ونقصد بالتدرج 
 ذلك في التحصيل الأكاديمي واللغوي للطلاب.
ولعل أكثر التجارب ثراًء في هذا المجال هي التجربة السورية، ولذلك نعرضها مختصرة كما 
 عرضها رئيس مجمع اللغة العربية السوري: 
 
 ة في تعريب العلوم في التعليم العاليتجربة سوري 
 ب) و السياسي + الإرادة + الجهد الدؤ  (مزيج من القرار
 
 (الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدمشق)  الدكتور عبد الله واثق شهيد 
 نبذة تاريخية: بدايات تعريب التعليم بجميع مراحله في سورية: 
في وقت مبكٍر نسبيًا، فقد أذاعت الحكومة العثمانية بلاغًا  أ تعريب التعليم العالي في سورية* بد 
جاء في جملة مواده أن تكون اللغة العربية لغة التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية ولغة 
المرافعات في المحاكم النظامية والشرعية في البلاد العربية، وأن تعنى الحكومة بإنشاء مدارس 
 معهد الحقوق  يءنشأ ُ 2191البلاد العربية. وفي سنة عالية للطب والحقوق في 
* يذكر الدكتور جميل الخاني أنه شرع يدر ِس العلوم الطبيعية والرياضية باللغة العربية قبيل 
 الحرب العالمية الأولى.
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أحدثت شعبة للتأليف مهمتها النظر في  8191* َعِقَب تشكيل الدولة العربية في دمشق عام 
كية التي كانت تسود دوائر الدولة في سورية وترجمتها إلى مصطلحات عربية، المصطلحات التر 
وكلفت  ،شعراء ورجال السياسة المثقفينواستعين لأجل تحقيق هذه الفكرة بعدد من الأدباء وال
 الحكومة هؤلاء العلماء الأعلام تدريس الموظفين اللغة العربية والإنشاء. 
وان المعارف" برئاسة الأستاذ محمد كرد علي، صاحب أسست الحكومة " دي 9191* وفي عام 
جريدة المقتبس، وكانت مهمة هذا الديوان النظر في أمور المعارف وتأسيس دار للآثار والعناية 
 بالمكتبات، وبدار الكتب الظاهرية منها خاصة. 
وعهد  ،9191/ 6/8* ولما اتسعت أعمال هذا الديوان، أسست الدولة "المجمع العلمي العربي" في
برئاسته إلى العلامة محمد كرد علي، وكان أعضاؤه العاملون والشرفيون هم الذين اشتركوا بشعبة 
 التأليف وترجمة 
، وهي السنة التي أصدر فيها المجمع مجلته، كان عدد أعضائه العاملين أربعة 1291وفي سنة
 يؤازرهم عدد من الأعضاء الشرفيين وكان مما قام به في تلك السنة:
إصلاح الكتب المدرسية في المدارس المدنية والعسكرية بعد أن قرر مجلس المعارف الكبير  -
إحالتها على المجمع ليصحح أسلوب إنشائها، ويضع  1291أيلول (سبتمبر) سنة  71في
 المصطلحات العلمية العربية أو يحققها. 
لات في باب إصلاح لغة الكت اب، فكان ينشر على صفحات مجلته وغيرها من الصحف مقا  -
"عثرات الأقلام" وأخرى عنوانها" في الوضع والتعريف"، وأذاع نشرة يطلب فيها من دوائر الحكومة 
 ومعاهد التدريس أن تنبئه بما تحتاج إليه من الألفاظ وضعًا وتعريبًا. 
المعارف والأوقاف والشرطة وغيرها ـ في أن  -وأخذت تنهال عليه رغبات دوائر الدولة كلها  -
كلمات وتعابير كثيرة، فنظر فيها بعناية وقدمها بتواضع شديد، ولم يشأ فرض منجزاته  ينظر في
على الناس المتلهفين لالتقاطها، لعل بعضهم يقترح ما هو أصلح، ذلك لأن الأصلح كان هو 
الغاية. لقد كانت توجهات المجمع في سنواته الأولى إصلاح لغة الدواوين والكت اب والصحف 
 ت الأكثر تداوًلا وإلحاحًا، وجلها يقع في مجال ألفاظ الحضارة والحياة العامة. ووضع المصطلحا
 كلية الطب حاليا): –* تعريب العلوم في التعليم العالي (المعهد الطبي العربي 
يعد  ما قام به أعضاء هيئة التدريس في المعهد الطبي العربي من أروع مراحل تعريب التعليم 
ن. حيث لم يتردد أي من أعضاء هيئة التدريس في المعهد الطبي العربي العالي في القرن العشري
في متابعة مسيرة تعريب تعليم الطب وما يرافقه من الصيدلة والعلوم الحيوية والكيمياء والفيزياء، 
 وكان لا بد لمن يتصدى لهذه المهمة الصعبة أن يمتلك المهارات التالية: 
 الأجنبية التي يستقي منها علومه.. في اللغة (أو اللغات) 1
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. وفي اختصاصه العلمي وهو محور مهنته التعليمية، والذي لا ُيحسن دون إجادته، انتقاء ما 2
 ينقل والتمكن من فهمه.
. وفي اللغة العربية التي يصوغ بها أفكاره العلمية، وينتقي من ذخيرتها الواسعة وزمر معانيها 3
 اته العلمية. المتقاربة والمترادفة، مصطلح
يبلغ عضو هيئة التدريس في المعهد الطبي هذا الشأن في اللغة العربية، إلا إذا  . المثابرة: لا4
أنفق من عمره  سنوات في دراستها فأحب صحبتها. وهذا شرط رابع يجب توافره في عضو هيئة 
 التدريس لنجاحه في هذه المهمة الريادية. 
 
 لعالي (وضع المصطلحات):* تطور تعليم العلوم في التعليم ا
جم المختصة مرحلة نضج تعريب التعليم العالي العلمي، ذلك لأن توافر امرحلة صنع المع تعد 
المصطلحات العربية لمختلف فروع العلوم المراد تعريبها، هو حجر الأساس في تعريب التعليم 
لثلاثينيات كما ذكرنا. وهذا العالي، وقد بلغ تعريب التعليم العالي العلمي هذه المرحلة في بداية ا
لا يعني أن المصطلحات قد استقرت منذ ذلك الحين، ولكنها توافرت كاملة، وتطورت تدريجيًا، 
مابين الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حسب الحال، إلى أن بلغت مستوى استحقت 
 به إخراجها في عدة معاجم؛ منها: 
 ور جميل الخاني. في أعمال الدكت مصطلحات الفيزياء
 في أعمال الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي.  ومصطلحات الكيمياء والصيدلة
جميل الخاني في أمراض الجلد، ومرشد خاطر في  :في أعمال الأطباء ومصطلحات الطب
 الأمراض الجراحية، وأحمد حمدي الخياط في الجراثيم. وحسني سبح في الأمراض الباطنة.
المهندس الزراعي  )5591(عام  هنشر  في اللغة العربية في القديم والحديث المصطلحات العلمية
 الأمير مصطفى الشهابي عضو المجمع ورئيسه فيما بعد.
تحول معهدا الطب والحقوق وملحقاتهما إلى كليتي الطب والحقوق في الجامعة السورية التي 
 ) 8591(تحولت إلى جامعة دمشق  3291/6/ 51أحدثت في 
نقل معجم كليرفيل المتعدد اللغات إلى اللغة العربية، ليصبح معجمًا طبيًا شامًلا باللغات العربية 
اتفق عدد من مجمعي ِي الكلية مرشد خاطر وأحمد والفرنسية والإنكليزية والألمانية واللاتينية: 
عربي من حمدي الخياط ومحمد صلاح الدين الكواكبي على إنجاز هذا العمل، وقد طبع النص ال
، وعدد صفحاته 43541، وبلغ عدد كلماته 6591هذا المعجم في مطبعة الجامعة السورية سنة 
 صفحة.  069
 وضعه المجمعي الدكتور ميشيل خوري.  معجم " مصطلحات تعويض الأسنان "
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افتتحت الجامعة السورية في دمشق كليتي العلوم  6491تشرين الثاني (نوفمبر) عام  71في
عهد العالي للمعلمين، وفي حلب كلية الهندسة المدنية. وهكذا استجد في التعليم والم ،والآداب 
العلوم الأساسية في كلية العلوم، بما فيها من  وكذلكالعالي أغلب ما له علاقة بالعلوم الإنسانية. 
يقية الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والنبات وعلم الحياة الحيوانية، ومن العلوم التطب 
 . الهندسة بالمدنية وهندسة العمارة التي كانت تتفرع عنهابكل ما يرتبط منها 
، فمبدأ التعريب راسخ في لم يلاق تعريب العلوم في كليتي العلوم والهندسة صعوبات تذكر
أعماق الضمير الوطني، ونجاح تجربة تعريب العلوم في المعهد الطبي العربي ذللت الصعوبات، 
لأعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بدايات مشجعة في مصطلحات الفيزياء والكيمياء وهيأت 
 والعلوم الحيوية.
على الرغم من وجود الكثير من المعاجم المتخصصة في جميع المجالات، إلا أن معظمها ألف 
في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات ولم تصدر منه إلا طبعة واحدة، لا يضاف إليها 
باستمرار، أي أننا لا نستمر في تطوير المعاجم الإنجليزية العربية المتخصصة ونضيف إليها كل 
جد من مصطلحات. ذلك أن القائمين على المعاجم المتخصصة هم أفراد وليس مؤسسات ما يست
لذا ينبغي أن يكون تأليف المعاجم ومجموعات من المتخصصين تقتسم عبء العمل. 
 المتخصصة جماعيا تضطلع به منظمة أو دار نشر متخصصة.
 
 كتابة الرموز الرياضية والكيميائية: 
مطروحة في كلية العلوم هي مشكلات الرموز الرياضية والكيميائية كانت أهم مشكلات التعريب ال
وكتابة المعادلات. تبني الأستاذ نادر النابلسي مؤسس قسم الرياضيات مبدأ استبدال رموز عربية 
بأغلب الرموز اللاتينية وكتابة المعادلات من اليمين إلى اليسار، وتبني أساتذة الفيزياء أسلوب 
ي الحالات البسيطة. إلا أن الرأي استقر فيما بعد على عدم استحداث رموز الأستاذ النابلسي ف
علمية جديدة، لأن الرموز المستخدمة أصبحت عالمية، وتتطور في اتجاه التحرر من الارتباط 
باليونانية واللاتينية. وهكذا جرت العودة تدريجيًا عما تبناه الأستاذ النابلسي، واقتضى ذلك أيضًا 
ا بعد أساتذة قسم الرياضيات مدلات من اليسار إلى اليمين، والتحق بهذا التوجه فيكتابة المعا
ببطء. واستخدم أساتذة الكيمياء الرموز الغربية وكتبوا معادلاتهم أيضًا من اليسار إلى اليمين. 
 وهذا كل ما جد  في أسلوب تعريب العلوم في التعليم العالي.
ئمة، فإنها لم تعد تشكل اليوم عائقا. فقد أصبحت ولئن كانت مشكلة توحيد المصطلحات قا
المعاجم الحديثة للمصطلحات متوافرة في الأسواق، كمعاجم مكتب تنسيق التعريب، ومعجم 
مصطلحات العلم والتكنولوجيا لمغروهيل، نقله إلى العربية معهد الإنماء العربي، والمعجم الطبي 
لهندسية الجديد للخطيب، ومعجم المصطلحات الموحد، ومعجم المصطلحات العلمية والفنية وا
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العلمية والتقنية لهيئة الطاقة الذرية السورية، ومعجم الرياضيات المعاصرة، الذي وضعه بعض 
معاجم شارك في ترجمتها وصنعها مجموعات هذه  وجل .أساتذة الرياضيات في جامعة دمشق
حاجة إلى التعريج على أسباب  ة. ولامن العلماء والفنيين العرب ومن أعضاء مجامع اللغة العربي
 أخرى لبيان تضاؤل مشكلة المصطلحات العلمية في تعليم العلوم في التعليم العالي. 
 
 تأسيس كلية الطب في جامعة  حلب:
لقد كانت محاولات الانتقاص من قدرة اللغة العربية على الوفاء بحاجات تعليم العلوم كثيرة، ولا 
وآخر. في منتصف الستينيات من القرن الماضي، أوصى تقرير لجنة من تزال تتجدد بين حين 
الخبراء الأجانب، حول إحداث كلية للطب في حلب، باتخاذ اللغة الإنكليزية لغًة للتعليم فيها. 
ولسوء طالع هؤلاء الخبراء، فإن تعليم الطب كان قد تجذ ر باللغة العربية طوال نصف قرن وأثبت 
م سخط جميع المثقفين، ونشرت مجلة المعرفة السورية في تلك الأيام سلسلة جدواه، فأثار تقريره 
من المقالات بعنوان " لغة العلوم  شارك في كتابتها عدد من أساتذة الجامعات السورية والمفكرين 
العرب كالدكاترة بشير العظمة، وعبد الرزاق قدوره وعبد السلام العجيلي، والأساتذة محمد أديب 
 . بد الله كنون وفؤاد وعبد الشايب (والكلية اليوم تدرس باللغة العربية)السلاوي وع
 
 * المستوى العلمي لدارسي الطب باللغة العربية:
لقد قارن الطبيب زهير أحمد السباعي عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، في 
ف"، نتائج الأطباء السوريين دراسة له بعنوان: "هل تدريس الطب بالعربية يخر ج لنا أطباء أضع
الذين يتعلمون الطب بالعربية بنتائج الآخرين، في اختبارات المجلس التعليمي للأطباء الأجانب، 
وهو اختبار تعقده الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات في كل عام، ويتقدم إليه في كل مرة نحو 
حق له العمل أو الدراسة الطبية العليا عشرة آلاف طبيب من مختلف أنحاء العالم. ومن يجتازه ي
في الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت الدراسة جدوًلا بمعدل علامات نتائج اختبار الطلاب 
الأطباء السوريين المتقدمين، ومعدل العلامات الإجمالي للمتقدمين، ويتضح من ذلك الجدول أن 
مالي. وينب ه الدكتور السباعي في دراسته معدل علامات السوريين أعلى قليًلا من المعدل الإج
إلى أن الاختبار يعقد باللغة الإنكليزية، أي أن تعلم الطب باللغة العربية لم يكن عائقًا أمام  ئ القار 
. وفي ذلك برهان على نجاح ئهم للاختبار واجتيازهم له بنجاحالأطباء السوريين يحول دون أدا
 من مقارنة نتائجه بنتائج الآخرين. تعليم العلوم باللغة العربية مستخلص 
 
 دراسة التجارب الفردية: 
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رئيس مجمع اللغة العربية الأردني) في هذا  –* ويطيب لي (على لسان أ د عبد الكريم خليفة 
الصدد أن أستشهد بتجربة خاصة في العلوم الهندسية خاضها الأستاذ الدكتور علي محمد كامل، 
العلوم الهندسية في جامعة عين شمس"، الذي ألقاه في مؤتمر وسردها في حديثه عن "تعريب 
 –. والأستاذ 8791تعريب التعليم الجامعي المنعقد في بغداد من الرابع إلى السابع من شهر آذار 
 كان قد حصل على الدكتوراه في الهندسة من إنجلترا، يقول: -حي اه الله 
ي العربي الإنجليزي، قبل أن أستجمع عزيمت "مضى علي  من الزمان وأنا أزاول التدريس بالخليط
أدر سها، ورئيس القسم الذي أعمل به، وهو قسم هندسة الطاقة  وقد أصبحت أستاذ المادة التي –
واستندت إلى نص  قانون الجامعة الذي يعتبر  –بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في القاهرة 
يل ذلك. وخطوت نحو التعريب الكامل العربية لغة التدريس، ما لم تكن هناك عقبات في سب 
 للمحاضرة، فلم أجد العقبات التي كان بعض الناس يتصو رها.
فكثير من المصطلحات كان متداوًلا، وإن احتاج بعضه إلى شيء من التهذيب، وغيرها كانت 
تحتويه المعاجم، وإن اعتراه بعض التشتيت؛ أما الباقي فقد أفادتني خبرة التدريس لعشر سنوات 
 لت في الوثوق من معناه إلى درجة تؤدي في يسر إلى اختيار اللفظ العربي الصالح لتأديته. خ
حتى أصل من أقرب الطرق  لأسلوب العلمي الصارم في التعبيروكان علي  أن أتعود اتباع ا
 م المفاهيم في ترتيب منطقي سلس. وأوضحها إلى أذهان الدارسين، فأنقل إليه 
اها مجموعة من المختصين بتكليف من مجمع اللغة الأردني نتائج وأظهرت دراسة تقويمية أجر 
% عندما كان التدريس باللغة 53باهرة، حيث هبطت نسبة الرسوب في مادة الأحياء من 
% فقط عندما درس الطلاب باللغة العربية، ودرس الطلاب مادة أوسع وبصورة 3الإنجليزية إلى 
 راسة المادة.ووفروا الكثير من الوقت في د  ،أعمق وأدق
 
البيئة وعلوم الأرض باللغة مساق تجربة الجامعة الإسلامية في تدريس ولعل من الجيد دراسة 
 العربية (الكتاب للأستاذ الدكتور عبد القادر عابد عضو مجمع اللغة العربية الأردني)
 
دور الجامعات في عملية بعنوان ( أ.د. ريما سعد الجرف من جامعة الملك سعود دراسة وفي  
 ) كان من أهداف الدراسة:التعريب 
في كليات بجامعة الملك سعود في لتعرف على اللغة المستخدمة في التدريس داخل الفصل ا
الإنجليزية) وكانت النتيجة أنها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية والحاسب (
 .العربية)أنها  وكانت النتيجةوالعلوم والزراعة (
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لات العربية للمصطلحات الإنجليزية في تخصصاتهن * وما إذا كانت الطالبات يدرسن المقاب ِ
يدرسن المصطلحات فقط عند التعليم باللغة العربية والكتب أنهن  وكانت النتيجةالمختلفة. (
 بالعربية)
 تصورات الطالبات عن الطرق المستخدمة في عملية التعريب.* 
لا يعرفن شيئا عن طرق التعريب الأخرى مثل الاشتقاق والنحت والتوليد أنهن  (وكانت النتيجة
وإضفاء معان جديدة على الكلمات. وترى الطالبات أن تعريب المصطلحات غير مجد، لوجود 
 يمكن إيصال معناها باللغة العربية. وأفدن أن الكثير مفاهيم إنجليزية ليس لها ترجمة عربية، ولا
من المصطلحات الإنجليزية ليس لها مقابل باللغة العربية. فالطب والعلوم تستخدم المصطلحات 
اللاتينية، واللغة العربية لا تفيد في هذا المجال. ويعتقد الكثير منهن أن تعريب المصطلحات 
يعرفن معاني بعض المصطلحات الطبية العربية مثل "كعبرة، سيصعب العملية التعليمية. فهن لا 
والعمر الحيوي، وخزعة، والأطفال الخدج، الأيض، القوباء، الكزاز". وترى الطالبات أن التقدم 
والتطور والمصطلحات الطبية والهندسية مرتبطة باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. كما أن 
لك من الأفضل دراستها باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية أغلب المصطلحات عالمية، لذ 
 . )تربط بين جميع اللغات، ومعرفتها باللغة الإنجليزية ستسهل نقل المعرفة
مدى معرفة الطالبات بالبنك الآلي السعودي للمصطلحات الذي تشرف وكان من أهدافها أيضا 
والنتيجة كانت أن الطالبات لا (؟ وهل يستخدمنه عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
 .)يعرفنه
دور لوائح ترقية أعضاء هيئة التدريس ولوائح كليات الدراسات العليا في تشجيع حركتي وعن 
اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من كانت النتيجة أن (الترجمة والتعريب، 
لخاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس أن اللائحة لا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ا
تشترط كتابة نسبة من الأبحاث باللغة العربية كجزء من متطلبات الترقية، ولا تشترط تذييل الكتب 
المترجمة والمؤلفة بقائمة بالمصطلحات الإنجليزية ومقابلاتها العربية ولا تشترط مساهمة أعضاء 
في التعريب وترجمة الكتب في تخصصهم. أي أن ترجمة الكتب  المتقدمين للترقية هيئة التدريس
 .)في التخصص عملية اختيارية
 تصورات الطالبات عن دورهن المستقبلي في عملية التعريب والترجمة في تخصصهن. وعن 
 .)عندهن تصور لهذا الدور لا يوجد كانت النتيجة أنه (
 بعض الدراسات المتعلقة بالتعريب:
 التي أجرياها في جامعة الكويت: م)8891الحاج عيسى والمطوع (دراسة * منها 
استخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة اتصال تعليمية تشكل مشكلة لدى عدد كبير من الطلبة، 
 وضعف طلبة كلية العلوم في اللغة الإنجليزية هو السبب في ضعف استيعابهم للمفاهيم العلمية. 
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اب المقرر باللغة الإنجليزية، ويواجهون صعوبة في فهم الطلاب يعانون من صعوبة فهم الكت
المحاضرات التي تقدم لهم باللغة الإنجليزية. إضافة إلى ضعف الطلاب الشديد في الكتابة 
والإملاء باللغة الإنجليزية وصعوبات في التحدث شفهيا بلغة سليمة ومتابعة وتلخيص ما يقال 
 من المصطلحات العلمية باللغة الإنجليزية. في المحاضرة، وافتقار الطلاب إلى حصيلة 
 وهذا بدوره يقلل من دافعيتهم للتعلم.
% من الطلاب تدريس العلوم باللغة العربية لأن ذلك سيحقق لهم فهما أفضل للمادة 45ويؤيد 
 العلمية التي يدرسونها. 
 * وفي دراسة أجريت على طلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق، اتضح من تصحيح أوراق 
% فقط من الطلاب استطاعوا التعبير عن أنفسهم 01الإجابة التي كتبت باللغة الإنجليزية أن 
% لم يفهموا 52% سردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم لم يحسنوا التعبير و 56بشكل جيد و
 م). 5991المعلومات (السباعي 
 
ب وطالبات الطب من طلا 615التي أجرياها على  )8991دراسة الجار الله والأنصاري (* 
 بجامعة الملك سعود. 
% الإجابة عليها 9.63% من الطلاب الإجابة على ورقة الامتحان باللغة العربية، و54يفضل 
% الإجابة باللغة العربية مع كتابة المصطلحات باللغة 1.51باللغة الإنجليزية، بينما يفضل 
  % الخلط بين اللغتين دون ترتيب.3وفضل الإنجليزية، 
يقلل من فرصة المشاركة أثناء المحاضرات. ويؤيد  % أن التدريس باللغة الإنجليزية7.05ويرى 
 % من الطلاب التدريس باللغة العربية، 06
 % من الطلاب بأنه يمكن البدء في تطبيق التعريب فورا. 9.29وأفاد 
 
على مجموعة من طلاب الطب وأطباء الامتياز  م)5991ودلت دراسة أجراها السباعي (* 
القراءة باللغتين العربية والإنجليزية ونسبة التحسن إذا تمت والأطباء المقيمين عن متوسط سرعة 
كلمات في الدقيقة،  901قراءة النص باللغة العربية على أن سرعة القراءة باللغة العربية هي 
% 34كلمة في الدقيقة باللغة الإنجليزية. أي أن سرعة القراءة باللغة العربية تزيد  77بينما هي 
 ة الإنجليزية. على سرعة القراءة باللغ
وتبين أن استيعاب النص باللغة العربية أفضل من استيعاب النص نفسه باللغة الإنجليزية بزيادة 
% لو كان التعليم باللغة العربية، وأن طلبة 4.66%. أي أن نسبة التحصيل العلمي ستزداد 51
 أو كتبوا باللغة العربية.  قرءوا% من وقتهم لو 05الطب سوف يوفرون 
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% من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الكويت إلى النقص الشديد في 29وأشار 
 م ).8891(الحاج عيسى والمطوع، الكتب العلمية العربية في المكتبة العربية 
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 فنية: المعوقات ثالثا: ال
 تأهيل المدرسين ) 1
القول إن التقدم  البديهيات عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية في بناء الأمة. ولذلك من 
في عملية التعريب يعتمد بصورة كبيرة على مميزات وقابليات أعضاء هيئة التدريس، سواء أكانت 
 مميزاتهم الإنسانية أم التربوية والعلمية أم التقنية. 
هيئة التدريس بالكليات التطبيقية والتقنية نحو قضية عن اتجاهات أعضاء وأظهرت دراسة  
وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء تعريب العلوم للباحث السيد إسماعيل محمد إبراهيم غمري 
 هيئة التدريس (عينة الدراسة) بالكليات التطبيقية والتقنية نحو قضية تعريب العلوم.
العالية التي يتمتع بها كثير من علمائنا من أعضاء هيئة إن نظرة شاملة للكفايات العلمية 
التدريس في الجامعات العربية تشير إلى تعد  د المصادر الثقافية والعلمية التي تشارك في التكوين 
العلمي والثقافي لكثير من هؤلاء العلماء؛ فثمة أعضاء هيئة تدريس أنهوا دراساتهم في جامعات 
وفرنسية وألمانية وإيطالية، فضًلا عن الجامعات الأخرى من إسباني ة أمريكية وروسية وبريطانية 
 وبولوني ة ويوغسلافية وغيرها. 
وإن الحل  الوحيد الذي لا ثاني له في مواجهة هذا الوضع هو جعل "اللغة العربية" لغة البحث 
 والتدريس في جميع هذه الجامعات، وبين جميع هؤلاء العلماء من أعضاء هيئة التدريس.
 ويلزم لذلك:
أهمية توعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب, وأولياء الأمور بمبررات تعريب العلوم من خلال  -1
وسائل الإعلام, ونتائج الدراسات العلمية المعنية, ونشر توصيات مؤتمرات التعريب؛ من أجل 
 ه. رفع درجة الوعي بمبررات التعريب لدى المعنيين, وأفراد المجتمع بمختلف طوائف
تناول قضية " تعريب العلوم " في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء, لزيادة  -2
والطلاب), مما قد يؤدي إلي تحويل "تعريب  –وعي الأفراد بها, وخاصة (أعضاء هيئة التدريس 
 العلوم" إلي قضية حضارية مصيرية. 
 إعداد أعضاء هيئة التدريس
موضوع إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويًا على مرحلتين: فالمرحلة الأولى يمكن أن ننظر إلى 
عي، والمرحلة الثانية تتناول إعدادهم في أثناء الخدمة والعمل متشمل إعدادهم قبل العمل الجا
 الجامعي.
 أولا: إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويًا قبل العمل الجامعي: 
تعليم اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة، من حيث لا بد من إعادة النظر بصورة جذرية في 
أساليب تدريس اللغة العربية، واستخدام التقنيات الحديثة في التربية، ومن حيث الكتاب المدرسي، 
مادة وطباعة وإخراجًا، ومن حيث المنهاج في مرونته وشموله وقابليته لمسايرة حجم المعارف 
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قبل ذلك كله، العمل على إعداد المعلم الناجح إعدادًا خلقيًا و ، الأساسية المتسارعة في نمو ِها
 وعلميًا ومهنيًا. 
إن مرحلة الإعداد الأولى هذه تتطلب، من حيث الأساس، رعاية اللغة العربية في مراحل 
الطفولة، نطقًا وتعبيرًا وتذوُّ قًا، وأن تكون هذه الرعاية إحدى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها 
 الدولة التربوية. سياسة 
 
 ثانيا: إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويًا في أثناء الخدمة 
إنه من الواجب، مع البدء بعملية التعريب عن طريق الممارسة الفعلية، أن تقوم كل جامعة، بل 
كل  كلية وكل قسم مختص فيها، بتخطيط برنامج يكفل رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس في 
العربية، وتدريبهم أثناء الخدمة، لكي يتمكنوا من استعمال العربية لغة للتدريس والبحث اللغة 
 العلمي.
يهدف البرنامج في المجال الأول الذي أشرنا إليه إلى تنظيم دورات مركزة في اللغة العربية، 
و وإلقاء محاضرات خاصة بالتعريب والمشكلات اللغوية، وتتناول القواعد الأساسية في النح
والصرف، والوسائل اللغوية التي تمك ن عضو هيئة التدريس من اختيار الألفاظ المناسبة للمفاهيم 
والمصطلحات العلمية، وضعًا أو استنباطًا أو تعريبًا، بالمعنى الاصطلاحي الضي ق للتعريب. ولا 
هي الاشتقاق شك  أن من أهم هذه الوسائل اللغوية التي لا بد من أن يرك ز عليها هذا البرنامج 
بأنواعه، والإبدال والقلب، والمجاز، والنحت، والتوليد، والترجمة، وكذلك التعريب، سواء أكان 
بصياغة اللفظ بالنقل الصوتي إلى العربية مع تحريف في الحروف والحركات والأوزان، لتتناسق 
 اللفظ بأصواته الأعجمية كما هي. وباقي الألفاظ العربية، أم بصياغة 
 
 :الطالب
يعتبر الطالب أهمَّ عنصر ُمستهَدف في هذه العملية، لأنه هو طبيب المستقبل، وهو الأستاذ الذي 
من إعداده  - قبل وصوله إلى الجامعة  –ُيَعدُّ لأن يكون خير َخَلف لخير سلف، ومن ثم فلا بد 
(الإنجليزية أو الفرنسية) تساعده إعدادًا جيدًا، يجعله متمك  نا من اللغة العربية ومن لغة أجنبية 
على الاستفادة من المراجع الأجنبية. ونشد  د هنا على أهمية تعل م اللغات الأجنبية، وفصل تعل مها 
 .ناد بها. فشت ان ما بين الأْمَري ْعن تدريس المو 
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مخطط تدريجي مدروس بعناية يجعلنا نصل إلى الهدف المنشود، وهو  على عتمد نعلينا أن 
الشامل، دون إقصاء لأحد، ودون أن نمس بمصلحة أي مواطن، لأن الوطن يسع  التعريب 
 .الجميع، على اختلاف ألسنتهم وأعراقهم
 
 مشكلة الكتب والمراجع (تأليفا وترجمة) ) 2
الجامعي مصدر أساسي للطالب في مراحل دراسته الأولى للحصول على المعلومة،  كتاب ال
ولذلك نجد أنه يخضع لعناية كبيرة في المجتمع العلمي المعاصر من ناحية دقة المعلومات 
وإحاطتها بالموضوع قيد الدراسة وكذلك من ناحية الإخراج الفني والفهرسة ووجود  وحداثتها،
فتاحية والتمارين وحلولها، وفي الفترة الأخيرة أصبح كل كتاب تقريبا يباع المراجع والكلمات الم
مقترنا بنسخ إلكترونية، ولذلك يجب إيلاء الكتاب العربي أهمية كبرى لينافس حقيقة الكتاب 
الأجنبي، ويكون مقنعا للطالب والمدرس على حد سواء، والناظر حقيقة إلى المكتبة العربية 
زالت فقيرة بنسبة كبيرة في هذا المجال، ويمكن كنقطة بداية الاطلاع على ما  العلمية يرى أنها ما
 يلي: 
 .لكتب والمناهج المقررة بكليات الطب في سورية، يمكن الانطلاق منها والبناء عليهاا -
ينبغي الاطلاع على الكتب الأجنبية التي أشرف على ترجمتها المركز العربي للتعريب  -
 والتأليف والنشر بدمشق، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوموالترجمة 
 .الكتب التي أشرف على إعدادها وترجمتها مجمع اللغة العربية الأردني -
إنجازات المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية بالكويت، الذي أشرف على ترجمة بعض  -
 عدد من القواميس الطبية التخصصية الكتب الدراسية الطبية، وإصدار 
جهود بعض الجهات العربية المهتمة بالتعريب، مثل: معهد الدراسات والأبحاث للتعريب  -
بالرباط، والهيئة العليا للتعريب بالسودان، والجمعية المصرية لتعريب العلوم، وجمعية لسان 
فاظ على اللغة العربية في العرب بمصر، والمنظمة العربية للترجمة في لبنان، وجمعيات الح
 الإمارات (الشارقة) والجزائر، والمغرب..إلخ
 
 :جعاالمر ) 3
المجلات الطبية و  َتْعَتِمد المراجع أساسًا على الكتب المؤلَّفة في العلوم الطبية، والدوريات 
المهتمة المتخصصة. وفي هذا المجال، لا بد من الاطلاع على جهود المنظمات الدولية والعربية 
بالتعريب، مثل: منظمة الصحة العالمية، مؤسسات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وما لديها 
من ترجمات متخصصة، الاستعانة بالأدمغة العربية المهاجرة والاستفادة من خبرتها في هذا 
 .المجال، عن طريق جذبها بالحوافز المعنوية والمادية
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ترجمة إلى اللغة العربية التي أشرفت على إصدارها مراكز عربية التعرف على المراجع الطبية الم
متخصصة، مثل: المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية بالكويت، والذي يصدر مجلة " 
التي تضم مقالات مختارة مترجمة إلى العربية وملخ صات الأبحاث العالمية  "تعريب الطب 
وغيرها  ،التعرف على الأطالس العربيةوكذلك لدولية، المنشورة في المجلات الطبية العربية وا
كثير، لا يتسع المقام لذكره، ثم إن الأستاذ يجب تأهيُله ليكون قادرًا على الاط لاع على المراجع 
الدولية الأجنبية ونقل مضامينها باللغة العربية إلى طلابه، في صيغة محاضرات، أو مذك رات أو 
 .ُكُتب 
ية في البلاد العربية التي طبقت التعريب بين أيدي الجامعات ويجب وضع الكتب العلم
 والمؤسسات الأخرى المماثلة، والاستفادة من تجارب هذه الدول، وتجنب تكرار الجهود السابقة. 
 أما بالنسبة لترجمة الكتب الأجنبية فيمكن رصد الملاحظات التالية: 
 الوطن العربي. عدم وجود مراكز ترجمة وتعريب بالمستوى المطلوب في -
 ضعف الرعاية للترجمة والتعريب وعدم التنسيق الفعال بين القائمين على مسيرة الترجمة. -
 القصور في تطوير الترجمة المساعدة بواسطة الحاسوب والتقنيات الحديثة  -
دعم مركز التعريب والتأليف والترجمة والنشر بدمشق الذي يسهر على ويلزم في هذا المجال 
توفير كتب التعليم العالي المترجمة والمؤلفة باللغة العربية ووضعها تحت تصرف الجامعات 
دعم الصناعة المعجمية وأبحاثها ، وكذلك ومؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي
ومشروعاتها التي تخدم قضية التعريب كمشروع الذخيرة اللغوية ومشروع المعجم الصحفي العربي 
 وع تقييس المصطلح وغيرها من المشروعات المعجمية المعاصر ومشر 
الحرص على احتواء كل كتاب علمي منهجي على مسرد أجنبي ـ عربي وعربي أجنبي ويجب 
 يضم كل المصطلحات العلمية الواردة فيه 
 .لعمل على نشر الأبحاث والكتب المترجمة على شبكة الانترنت لتعم الفائدة منهاوا
 
 المصطلح مشكلة ) 4
 تعريف الترجمة والتعريب: 
الترجمة: تعني نقل معنى نص من لغة إلى ما يطابقه في لغة أخرى، أما التعريب فقد تعدد 
 مدلول مصطلحاته في العصر الحديث وأشهر مدلولاته ما يلي: 
(أ) ويقصد به تعريب اللفظ الأعجمي لتتفوه به العرب على مناهجها، ويعني نقل كلمات أو 
مصطلحات من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بلفظها ومعناها وتحوير نطقها لتلائم النطق العربي 
 وأوزانه وموسيقاه مثل الألفاظ الأجنبية (التلفزيون) و (التلفون).
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(ب) يعني إعطاء اللغة العربية  في البلاد العربية منزلتها الطبيعية كلغة قومية تضطلع بمهمة 
 لمضامين في المجتمع، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي بكافة مراحله.التعبير عن كافة ا
وتستخدم كلمة التعريب كمرادف لكلمة الترجمة أي نقل النص من لغته  ،بمعنى الترجمةيأتي (ج) 
 الأجنبية إلى اللغة العربية. 
ليزية يوجد رصيد مهم من المصطلحات، في معاجم طبية صادرة بثلاث لغات (الإنج  :المصطلح
والفرنسية والعربية)، علمًا بأن كليات الطب في الأقطار العربية التي ُتدر ِس باللغة الأجنبية، 
  .تدر س بالإنجليزية أو الفرنسية، باستثناء الصومال التي تدرس الطب باللغة الايطالية
 :نذكر من هذه المعاجم
العرب، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية المعجم الطبي الموحَّ د، من انجاز اتحاد الأطباء  -
 .والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الصحة العرب، ورعاية منظمة الصحة العالمية
 .معجم الجامعة السورية -
- الصيدلة – (الصحة وجسم الإنسان-المعاجم الموحَّ دة، الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب  -
 )علم التشريح –الطب البيطري 
لمصطلحات، الصادرة عن مجامع اللغة العربية، وبصفة خاصة تلك الصادرة عن مجموعة ا -
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة
 .المصطلحات، الصادرة عن الهيئة العليا للتعريب بالسودان -
أحمد ذياب  .الجهود المصطلحية الفردية، على سبيل المثال: المعجم الطبي الذي أعده أ.د  -
 .تجربته في تدريس علم التشريح باللغة العربيةالذي أشرنا إلى 
 
 عدم توحيد المصطلحات العربية في البلاد العربية. 
الجدير ذكره، أن مكتب تنسيق التعريب عقد أحد عشر مؤتمرا صادقت على أكثر من ثمانية من 
) مصطلحا باللغات 000002وثلاثين معجما موحدا في مختلف العلوم والفنون، وتضم حوالي (
 .العربية، الفرنسية، الإنجليزية) مع التعريفات اللازمة للمقابل العربي( ؛ثلاث ال
على أنظار المؤتمر الثاني عشر العديد من المشاريع المعجمية المتعلقة بموسوعة وقد ُعِرض 
معجم مصطلحات  معجم مصطلحات التقويم التربوي؛ علوم التربية أنجزها باحثون عرب وتضم :
معجم مصطلحات سيميائيات الآداب؛ معجم مصطلحات محو  تربوية والتعليمية؛الاستراتيجيات ال
الأمية وتعليم الكبار؛ معجم مصطلحات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؛ معجم مصطلحات 
المناهج وطرائق التدريس؛ معجم المصطلحات التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض 
معجم مصطلحات  بوية الرشيدة)؛الإدارة التر (الأطفال؛ معجم مصطلحات الحكامة التربوية 
معجم  الإشراف التربوي؛ المعجم الأساسي المدرسي؛ معجم التقنيات التربوية (تحيين)؛
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معجم التربية على قيم الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان؛ معجم  مصطلحات الرياضة؛
هندسة   )MRETBARA(مشروع المعجم التقني التفاعلي التربية على الإبداع والابتكار ؛
 .التفاعلي هندسة المياهمشروع المعجم التقني  ا السيارات؛تكنولوجي
 
 
 كثرة المصطلحات العلمية وتطور العلوم واستمرار تدفق المعلومات 
  الحل:
 السرعة في وضع المصطلحات العلمية ونشرها  •
نشر ما يصدر في المجمعات اللغوية على المجتمع وتوحيد المصطلحات العلمية  •
 من خلال اتحاد الجامعات العربية. بإشراف الجامعة العربية
صدار القواميس العلمية مع الأخذ بالمصطلحات العالمية على إ تطوير الدراسات اللغوية و  •
 .حالها
ندرة الكتب والمجلات العربية في تشجيع التأليف وإصدار المجلات المتخصصة لمواجهة  •
 دلة والعلوم وغيرها. التخصصات العلمية كالطب والهندسة والصي
 إنشاء أكاديميات للتعريب في كل الدول العربية وتشجيع التعريب  •
 
 إشكالية التعريب والترجمة في المصطلحات:
رسُم لفظٍة أجنبيٍة تعريب:  الكلمة
، وتكتب بحروٍف عربية
الحروِف التي لا نظيَر لها في 
 العربيِة بما يقاربهَا في النطق ِ
 تغيير) (بتغيير وبدون 
هل يخضع للأوزان العربية 
 ويجمع ويشتق؟؟؟؟!!!!!!
نقُل معنى وأسلوب ترجمة: 
 من لغٍة إلى أخرى 
 (مكون الصدأ) أكسجين  negyxO
 مرئي  تلفزيون (تلفاز)  noisiveleT
  كالسيوم   (كلاس)  muiclaC
 اهتزاز  فيبريشن  noitarbiV
 مفضلة  فافوريت  etirovaF
 مقال  بيبر  repaP
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 متماكبات     ؟؟؟؟؟  إنانتومارات    ؟؟؟؟؟  sremoitnanE
 noitasnednocolcyC
 noitcaer
 تفاعل تكثيف حلقي  تفاعل سايكلوكوندنسيشن 
 noitaziremyloP
 noitcaer
 تفاعل تجميع الجزيئات  تفاعل بلمرة 
 القاهرة  – ٦٤٤٧٧٣٦٢ناسوخ  فاكس مجمع اللغة العربية 
 ركيزةخازوق، وتد،  بايل  eliP
حصباء، زلط، حصى،  جرافل levarG
 حصمة 
مصعقة، مانعة صواعق،  بارتونير  errennotaraP
 )خطأ(
 ) الأفضلواقية الصواعق (
 
و  ،اتجاه يفضل التعريب  في مجمع اللغة العربية في موضوع التعريب والترجمة؛ نا برز اتجاهوقد 
 اتجاه يقدم الترجمة، دون إلغاء لأحدهما. 
و لتفادي الخلاف دعا الشهابي المجمع إلى اتباع خطوات اقترحها كحل وسط، تتمثل في تحري 
لفظ عربي يؤدي معنى الأعجمي، و إذا لم يوجد للفظ الأعجمي مقابل ترجم بمعناه، و كخطوة 
 أخيرة يتم اللجوء إلى التعريب.
 آراء الدكتور مصطفى الشهابي. فأجاز المجمع 
 
 نظرة أعضاء المجمع للتعريب بين متشدد و متوسع. 
حيث يخشى الفريق الأول طغيان لغة العلم بكمها الهائل من المصطلحات على لغة الأدب 
ن و الحديث و تراث الأمة. لكن الفريق الثاني يعطي آ فيستغلق على الناس بعد حين فهم القر 
يعتبر الألفاظ الأعجمية من مقومات اللغة حتى نخشى على اللغة العربية، رؤية مغايرة، فهو لا 
و مع ذلك لا  ،وفا من الألفاظ العلمية المشتركةويستشهدون باللغة الانجليزية التي تتضمن أل
موقفا وسطا بين التيارين حيث يأخذ على المتشددين  المختصون يخشى عليها أهلها، و يقف 
في  مللغة ذلك أن استعارة المفردات مسألة خارجة عن اللغة، لكنهمبالغتهم في الخوف على ا 
 من خطر الكلمات المعربة. ون نفس الوقت لا يهون
 
 توفير الإمكانيات المادية والحوافز ) 5
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لا شك أن ما تم ذكره من احتياجات لعملية التعريب، كالتأليف والترجمة والطباعة ومعاجم 
وتأهيل المدرسين، وغيره بحاجة لموازنات رسمية من الدولة تغطي كل المصطلحات والمؤتمرات 
 التكاليف، وبذلك يمكن الانطلاق بقطار التعريب.
 
 
 
 المراجع
مراجعتنا لكثير من الأوراق التي ناقشت هذا الموضوع من زواياه  تم إعداد هذه الورقة من خلال
وحفظ حقه، إلا أن هذه الورقة تستفيد  المختلفة. مع تقديرنا لجميع من أسهم في هذه الدراسات،
دون أن توثق  وتم ذكر أسمائهم في ثنايا هذه الورقة، من النصوص والأفكار، وتقدر أصحابها
 ذلك بالأسلوب العلمي المعتاد.
 
